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DONALD W. WINNICOTT

نشاطُ وود وينيكوت كطبيب أطفال، وطبيب نفسي للأطفال، ومحلل نفسي، وهذا ال. عمل د

حة وواسعة، على جبهات عدَّة ضمن له استقلالًا ملحوظاا في الفكرِ إثر تجربة علاجية واض

التي ومكنه من فهم واستيعاب تعدد وجهات النظر حول الحياة النفسية للطفل والكبير، و

.يدمجها المؤلف برؤية موحدة، وبهذا أوجد نقطة تحول حاسمة في أبحاث التحليل النفس



WINNICOTT

اعتنقالبداية،فيD.W Winnicott  مثبالطفل،الأمعلاقةعن"كلاينميلاني"فكر

ايتبنّىوأصبحالمفاهيمتلكعنانحرفذلكبعد المجموعةإلىمّ وانضتقليديةأقلتفكيرا

middleالوسطمنالمجموعةالوسطى،المجموعةيسمىما)البريطانيةالمستقلة
group)الكائناتبينالعلاقات"مدرسةروادمنكواحدَ التاريخَ ليدخل؛".



WINNICOTT

سمحممااتهم؛والدمعطويلةلفترةوتفاعلهمالأطفاللمراقبةجذبتهأطفالكطبيبمهنته

يوجدلاهأنَ رأىلقد.للطفلوالعاطفيالنفسيالتطورحولأصيلةنظريةبتفصيلله

عنةالبدايومنذوالطفل،الأمالزوجينقبلمنتشكلتالتيالوحدةعنمستقلطفل

.التعبيرلتنظيمالفطريةالطفلهبةمعوتفاعلها"الأمالبيئة"معالتبادلات



WINNICOTT

طائهاإععدمانتقدلكن هكلاين،من"الكائنفكرة"أخذوينيكوتأنَ صحيح
تلكلقخأصلوهيالخارجية،للكائناتالفعليةللخصائصالصحيحةالقيمة

الأمالخصوصوجهوعلىالوالدين،خصائصأيالداخلية،الخصائص
الإنماءعلىوالقدرةالخصائصهذهلتأثيراتوأخيرًاالطفل،رعايةعلىوقدرتها
.الداخليةكائناتهإنشاءوعلىللطفلالنفسي



WINNICOTT

نفسيبوكطبيأطفالكطبيبعالجهمالذينالأطفاللعديدالجي دةالملاحظةعلىبناء
أنَ فكرةلىعتركزومؤثر،فعالولكن هومرنًابسيطًانموذجًاوينيكوتبنىللأطفال،

لاأوايتلقاهالتيالرعايةتجاهللغايةحساسحياتهفيالأولىالأياممنذالطفل
.الداخليوعالمه"الأنا"بناءفيكاملًاَاعتمادًاذلكعلىويعتمديتلقاها،



MATURATIONAL PROCESS مراحل النضج

التاليةبالمراحلالطفلنمومسارتقسيميمكننا:
1.المطلقالاعتماد.
2.النسبيالاعتماد.
3.الاستقلالنحو.

 َمنالأولَ الفصلَ بالمطلقَ الاعتمادَ ربطَ يمكنناذلكومع،صارمَ زمنيَ إطارَ لهاليسالتطورَ عمليةَ إن

إلىيمتدالاستقلالإلىالمؤديالمساربينماسنتين،إلىأشهر6منالنسبي َ والاعتمادَ الحياة،

.المراهقة



والتعبير عن الذات" الأنا"بناء 


 َالرعايةَ لمقدم المناسبَ الموقفَ مطابقةَ تتطلبَ تطورَ مرحلةَ كل"caregiver"

يالداخلالتطورخصائصبينالتوافقيجبهناومنالطفل،نموولاحتياجات

تنمية،التعيقالتيوالبيئةالرعايةمقدمجانبمنالإجاباتمعمرحلةلكلوالذاتي

.الذاتعنوالتعبير"الأنا"بناءهوبرمتهاالعمليةمنوالغرض



وطابع وراثي مكانات تطورية إ

 َأخرىَأموربينمنيشملوراثيوطابعالتطورية،الإمكاناتمنهبةمعالطفلَ ي ولد:
•الميولمجموعة.

•العفويةالمواقف.

•جسديمخططلبناءالًستعداد.

•المرءوجودباستمراريةالإحساسلتجربة.

•الخارجيالعالمعنمنفصلبهخاصداخليعالملبناء.



الذات المركزية 

الطفل،ابهي ولدالتيالمحتملةالذاتكذلكتسمىالمركزيةالذاتهذه
جسم،الوظائفبتطويرالمتعلقةالتطوريةالإمكاناتكلجوهروهي

مهاراتوالوسماتها،الشخصيةوتنميةوالجسد،النفسبينوالوحدة
الذيثقافيالبالسياقالتأثيرعلىوالقدرةالفردي،والإبداعالعلائقية،

.الفردبهيحيا



الذات الحقيقية

 ُهذا الأخير، الذاتُ الحقيقيةُ داخل  الفردِ إذا تواصل  مع العالم الخارجي وإذا سمحتتطور

الذات علاوة على ذلك، بما أنَّ . ويسهل بالتعبير التلقائي عن قدرات الذات الحقيقية

، (يويةالنواة الح)الحقيقية تبقى في الداخل للفرد والتي تحرس بدورها جوهره الحيوي 

ئية، والتي تتولى يبني الفردُ نفساا مزيفة أو ذاتاا زائفة، أي منظومةا ترُاضي المطالب البي

ف ةٍ تحمي د  ه من إمكانية مهمة حماية الذات الحقيقية وإخفائها وتنميتها، وتبقى حوله كص 

.التدمير من خلال العلاقة مع البيئة



"الأنا"

لهتسمحيوالتللفردالنفسيةوالحقيقةالواقعتنظيممع"الأنا"تتزامن
شعورَ بالمرءوجودفيوالتفكيرذاتية،كوحدةالعيشأي،"أنا"بالتفكير

وهيلفرد،لالتجريبيَ المركزَ هيولذلكالوقت؛بمرورالاستمراريةَ من
نَ التيالحالة .بهاالمحيطَ والعالم الذاتَ تجربةَ ت كو 



ABSOLUTE DEPENDENCE الًعتماد المطلق 

وينيكوت،يسميه)الجديدَ المولودَ ي شك  لَ المرحلة،هذهفيinfantأصلمن
واحدلك)واحدةًَوحدةًَالأمومةَ ورعايةَ "(لغةبدونَ"يعنيالذياللاتينيالكلمة
subjectiveوبالمثلمتبادلوبشكلمعًاينتميانفهما،(ووحيد unit

.الأمرعايةعلىكليًاتعتمدَ الرضيعَ حياةَ أنَ غير،
السيطرةتطيعيسولاعناية،يتلقىأنهيعرفلاالرضيعأنَ ناحيةَ منيعني،هذا

طفلهااحتياجاتمعتتعاطفالأمأنَ أخرىَناحيةومنله،يحدثماعلى
وذلكلفهم؛لجهدأيبدونَتقريبًاسحريةبطريقةبهاوتتنبأالفيزيولوجية،

.الجديدالمولودمعالشاملوالتعاطفالكاملالتماهيبفضل



ABSOLUTE DEPENDENCE  الًعتماد المطلق

قبلمنالموصوفةالأمومةوظيفة""Winnicottبـ"holding"الاحتفاظَ هي
بماجي دة"الرعايةعلىقدرتهاتكونَأنيجبلذا؛(الدعمالاحتواء،على،المحافظة)

Good-الكفايةفيه enough"،فيالطفليحتاجهمابسماعمخطئةالأمتكونَ وقد

.الخطأطريقعلىتصرولًأخطأتأنهّاتدركأنيكفيلكنما،وقت

سالًتلرتراكموتتبعهاتصححهامعالجاتتليهاالتيالًمتثالعدمحالًتمنالعديدإن

اغةالصيللأسف،)الصحيحة،الرعايةهيالطفللرعايةفقطدائمإنسانووجودحب

ادةلإعالنصمنالمقصودفهمأستطعولمليبالنسبةواضحةغيرالفقرةهذهفي

.(أوضحبشكلصياغته



OMNIPOTENCE القدرة على كل شيء

إقامةإنThe accommodationالطفلاحتياجاتلتوفيرالأموسكن

علىقدرةال–المطلقةالقدرة"فيحقيقيةتجربةعلىللحصوللهفرصةهي

a""شيءكل real experience of omnipotence"
     لحظات الوهمmoment of illusion



ALONENESS الوحدة

 ا على البقاء وحيداا القدرة لكي تبقى أن لً يبقى وحيداا داخلياالقدرة يعتمد على , خارجيا

م  فهو يركز على أهمية الداخل التي تدع, الًنفصالبقوه وتماسك بوجه  ( self)النفس 

على القدرة يحدث عندما تعطي الأم العناية الكاملة فأنها تدعم وتقوي وهذا  Egoأل 

.البقاء وحيداا 

The ability to be alone



PRIMARY MATERNAL CONCERN 

الاهتمامإلىيؤديالانشغال(الأمعندالأوليالانهماك)الابتدائيالأمهاتانشغال

Primary maternal preoccupation

الأساسيالأموميالاهتمامهذاوينيكوتيسمي""primary maternal concern
مالجسمنلكلمشاركةإنهّااحتياجاته،معالتعاطفعلىوالقدرةالطفلمعالأمتماهي

الحساسيةمنكحالةالحملفيبالفعلبدأوالذيواعي،لًومعظمهالخيالي،والنشاط

.الولًدةبعدأسابيعلبضعةيستمروالذيالإسقاطمعوكتماهيالمتزايدة،



كبيئة                               والأم كشيء الأم 

البيئةتسهيلFacilitating Environment

منجزئيةناتلـكائكحاويةأم)كشيءالأمالرضيع،لدىالتجربةمننوعينهناكأنَ وينيكوتيفترض

.(الصدماتعنتبعدهوالتيتدعم،التيالمحسوسةالأم)كبيئةوأم(الرضيعغرائز

impingementالموائمةفشلبحالةيحصل.تصادم.



RELATIVE DEPENDENCE الًعتماد النسبي

إليهايرسلأنويمكنيحتاجها،التيالأمبرعايةتعلقهبإدراكالطفليبدأ
لتعلقامرحلةفيبينمااحتياجاته،تلبيةعلىللحصولطلبإشارات

نميعانيولكن هذلك،الطفليلاحظلابعيدةالأمكانتإذاالمطلق،
.حاضرةتكونَعندماالأممنهاتحميهالتياللطمة

أعلىتالوقلبعض"بعيدةالأمبقيتفإذاالنسبيالاعتمادطورفيأم ا
عندها"ياةالحقيدعلىببقائهالإيمانفيالاستمرارعلىالطفلقدرةمن

.استقلالهعنيعرفأن هإلىيشيروهذابالقلق،الطفليشعر



الًعتماد النسبي

 كما بين كلِ الناسِ كأشخاص  "تتميز هذه المرحلة بظهور علاقة بين الطفل والأم ،  كاملة 

يبدأُ اللعب  من خلال الاستخدام المتزايد للتبادلية والتواصل، ومن خلال حقيقة أنَّ الطفل  

 عن تخيُّلاتهِِ ويتخلى الطفلُ أولاً . بالأشياءِ من خلال منحهم معنىً ينشأ في عالمهِ الداخلي

.أنَّه كُل ِيُ القدرة، ويبدأُ بالتعرف على نماذج أولية من ذات الآخر



الًعتماد النسبي

ًحتياجات الطفل، بمعني لتسهيلِ عمليات الًكتسابِ هذه، تبدأُ الأمُ بإلغاء التكيُّفِ تدريجياا ل

 قدرة الأم إنّ . عدم الإقامة، حيث تتخلفُ الأمُ عن السدادِ وتنتظرُ إشارة  طلبٍ من الطفل

ك التدريجي من قلق الأمهات الأساسي؛ لذل" شفائها"على إبطاء الموائمة تتزامن مع 

د  الرضيع باحتياجات مسبقاا ولكنَّها ت فهمُ اللحظات التي تتخلى عن تعاطفها على أن تزوِّ

.قلالًا تدريجياايكون فيها بحاجةٍ للتعاطفِ، وتلك التي يجب أن يجرب فيها انفصالًا واست



THE TRANSITIONAL OBJECT  الكائن الًنتقالي "مرحلة

الانتقاليالكائن"مرحلةوتحديدفهمالمهممنThe transitional object"ت مي زوالتي
علىرةوالقدواستخدامه،الكائنمعالعلاقةبدايةبينالانتقالي،للتطورالانتقاليةالحالة

.الترميز
وغالبًاه،فمفيإبهامهبوضعالطفليبدأعندماالانتقاليالكائنظهوربدايةتمييزويمكن

منقطعةمثلماشيءعلىبالضغطالأخرىَاليدوتبدأالأخرى،بالأصابعوجههيداعب
.للنوماستعدادًامتكررةأصواتًاويصدر،"الشرشف"
 َوهكذاخلقه،كأن هوَبهويلهوالكربعنللدفاعَ الطفلَ يستخدم هَ كائنَ هوالانتقاليالكائنإن

اللجوءللطفليمكنكذاوهللغاية،الصادمةَ وليستالمؤلمةَ للحقيقةَ مقارب ت هَ يضمنَ جسرًايشكل
.المثالسبيلعلىالأم،تبتعدعندماللكربيستسلمكيلاإليه



الاستقلالنحوَ

اسبةمنواستجابةالأولى،المرحلةفيجيدةكرعايةالانتقاليالكائنكانإذا
فيصبحلبيئة،افيالثقةالطفليكتسبعندهاالثانية،المرحلةفيالتكي فلعدم
كونهلحياة؛لمعنىًَويحملالخارجيالعالمفيجوهريَإيجابيتصورَ بمثابةهذا

عتمادًااأقلدائمًاالطفلأصبحولووحتىالأمومة،رعايةذكرياتلديهتراكمت
ورًاصيمتلكالآنوأن هخاصة"أمهوجهرؤيةمنذاتهامتلاكيعيدأنمن"

علىقدرةالباكتسابيستمرفإن هذلكومعباستمرار،معهاويتماهىتتكاثر
.ككلالأسرةخلالمنأوأسرتهأفرادسلوكياتخلالمننفسهرؤية



"تطور الأنا"عمليات أساسية تحدد ثلاث 

1-اندماج-Holding(،احتواءحضن،حمل)تعتمدةعمليوهي،"أنا"لصيغةوفقًاووجودهالفرديالنفسيالواقعتنظيمعملية

.الكفايةفيهبماجيدةأم  تكونأنعلىقدرتهاخلالمنالأم،منHoldingعلىكليًا

كلقبل,البيئةمننوعخلقعلىقادرةالأمتكونأنيجب.النفسيالتطورفيأساسيةأهميةذاتوظيفةهو:إحتضان

.نفسهعنالأولىالتعبيراتفيوالتشجيعوالطمأنينةوالدعمبالترحيبالطفليشعرحيثنفسيةشيء

 الحاضنة  البيئةHolding environment

(holding e handling)(الحيازةَوالتداول.)



معالجة-شخصنةَ PERSONALIZATION - HANDLING

.2الجسمهذافيالنفسوإنشاءبهالخاصالجسممخططاكتساب=شخصنة،
ومنلالداخمنوبينأنا،وليسأنابينيفصلكغشاءالجلديصبحلذلكونتيجة
.الخارج

لـجيدوظيفيبأداءالشخصنةأوالتخصيصيعتمدHandlingالأم،تمارسهاالتي
إحداثودونَصدمات،إحداثدونَطبيعية،بطريقةالتعاملعلىقدرتهاخلالمن

(تتدلىافوالأطرَالرأسيتدلى)بعدتنسيقهايتملمأجزاءمنمكونَالجسمأنَ لشعور
.لذاتهاويةوكحذاتهمنكجزءالطفلبهيشعربحيثكوحدة،الجسديدركتجعلهولكن

فيHandling،ًكلبشيحدثولكنهالًحتضان،فيالحالهوكماوكاملاا وثيقااالًتصاليكونل
-اسالبوالتنظيف،العناية:بالجسمالتلاعبإلىالمصطلحهذايشير.اليدينخلالمنرئيسي

اولكنالملابس، .والتدليلوالتدليك،المداعبات،أيضا



TRUE SELF النفس الصحيحة

 بدأ من في بيئة عاطفيه مليئة بالحنان والرعاية فهي تيتطور

.  يوهي متساوية مع الواقع النفسبالحب، العقلية العاطفية 

 ة، فهي النفس الصحيحة تبقى مبتعدة عن المؤثرات الخارجيأن

ل غير متأثرة من الأمور الخارجية والدفاع البدائي الذي يحص

عادة أن النفس الصحيحة هي المنبع للس. من التجارب الدرامية

.بيئةوهذا الشيء مختبئ لكيلا يكون معرضا للللطاقهوالحاجة 



FALSE SELF النفس الخاطئة أو المزيفة

 الرئيسية هي حماية ال وظيفتهاtrue self البيئة -من مؤثرات الأم

ذا لً أن النفس الخاطئة عبارة عن تفاعل مع أخطاء البيئة وه. السلبية

.يجعلها ضعيفة فأن لديها القدرة على التواصل مع البيئة



SETTING

 الـsetting  ّصائص وضع التحليل النفسي يتوافق مع رعاية الأم، ومع خفإن

 الذي اليقين والموثوقية والدفء والحياد، ويوفرُ العلاجُ الًحتواء  والدعم  

هُ المريضُ، وخاصةا المريضُ المصابُ بنقصِ رعايةِ  الأميحتاج 

handling) &(holding(الحيازة والتداول.)



العلاج

 يعود إلى ي لكالمريض يمكّن يستطيع أن , الكفايةالجيد بما فيه المعالج

اصي الًختصفعلى . عليه اليومالًضطرابات السابقة التي أدت إلى ما هو 

ي الًختصاصيجب أن يفرق . أن يحضن المريض كما تحضن الأم ابنها

.على حسب مراحل النموالًضطرابات 

 طلق يمنح المريض أن يشعر بالًرتياح لكي يتحدث من منالًختصاصي أنوظيفة

.  الصحيحةالنفس 



SQUIGGLE GAME لعبة التمايل

 من قبل التمايل ابتكار لعبة تمDW التاليتعمل على النحو اللعبة:

 خذ قطعة من الورق وارسم عليها ، .واجعلها فوضوية كما تريدتمايلاا

 ،حوّل هذا التمايل إلى صورة لشيء ماثم.

 ا للاحتفاظ بنفس لست يء ذي معنى لكن المفتاح هو محاولة تحويلها إلى صورة لشبها، ( خربشات)يمكنك إضافة الأسطر، مضطرا

من . علاجيولكنه عملللأطفال، يعتقد وينيكوت أن هذا التمرين كان أكثر بكثير من مجرد لعبة . ، على عكس التمايل غير المفهوم

.لهخلال إنشاء صور ذات مغزى من تمايل لً معنى 

 كان يطلب من مرضاه التحدث عن الصور التي رسموها على ما يبدو عفوية . الداخليالخيالي عالم الطفل  نصل إلى هكذا

وبين عالج بين المويطلب منهم محاولة تفكيك المعاني الخفية التي قد تكمن تحت الصور كجزء من محاولة التوفيق وعشوائية، 

.بذهن الطفلالأعمال الداخلية 



سعيدصبحي محمود. د

متخصص بعلم النفس التربوي والعلاجي والصدمي 

الى اللقاء


